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المبحث  الأول : ضرب الأمثال لبيان حال معبودات الكفار

الفصل الرابع
ضرب الأمثال لإفحام الكافرين 
وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : ضرب الأمثال لبيان حال معبودات الكفار
المبحث الثاني : ضرب الأمثال لبيان حال الكفار مع حال المؤمنين
المبحث الثالث : ضرب الأمثال لبيان سوء حال الكفار
المبحث الرابع : ضرب الأمثال لتوضيح الحقائق
بعد التعريف بمصطلحات هذه الرسالة ، وبيان خصائص المثل وأهميته وفوائده ، وبيان أنواع المثل ، أشرع بإذن الله هنا في هذا الفصل وفي الفصل اللاحق في بيان المستفاد من المثل القرآني .
وقد قسمت الأمثال القرآنية في ضوء الدلالات المستفادة منها على مجاميع تجمع بينها وحدة الموضوع .  

المبحث الأول
ضرب المثل لبيان حال معبودات الكفار
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الإقناع بالصور المشابهة
المطلب الثاني: عجز معبودات الكفار 
المطلب الثالث : القدرة المطلقة لله تعالى 
المطلب الرابع : التسوية مع الشركاء
المطلب الأول

الإقناع بالصور المشابهة
الإِقناع بفكرة من الأفكار، قد يقتصر على لفت النظر إلى الحقيقة عن طريق صورةٍ مشابهة(
)،ومنه :
قوله تعالى :  ( ((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( (( (((((((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((((( (((( ((( ((((((( (((( ((
) .
بين سبحانه وتعالى حال من يُعبد غيره من الأصنام ، وقال ضارباً مثلاً لخيبة الأمل ، والمراد بالموصول « والذين » الأصنام التي يعبدها المشركون من دون اللّه. والمعنى : للّه تعالى العبادة الحق ، والتضرع الحق النافع ، أما الأصنام التي يعبدها هؤلاء المشركون من غير اللّه ، فإنها لا تجيبهم إلى شيء يطلبونه منها ، إلا كإجابة الماء لشخص بسط كفيه إليه من بعيد ، طالباً منه أن يبلغ فمه ، وما الماء ببالغ فم هذا الشخص الأحمق ؛ لأن الماء لا يحس ولا يسمع نداء من يناديه(
) .

وأجرى سبحانه وتعالى على الأصنام ضمير العقلاء في قوله : (لا يَسْتَجِيبُونَ ) مجاراة للاستعمال الشائع عند المشركين ؛ لأنهم يعاملون الأصنام معاملة العقلاء. ونكر ( بِشَيْءٍ) للتحقير ، والمراد أنهم لا يستجيبون لهم أية استجابة حتى ولو كانت شيئاً تافهاً ، والاستثناء في قوله ( إِلاَّ كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْماءِ ) من أعم الأحوال ، أي : لا تستجيب الأصنام لمن طلب منها شيئاً ، إلا استجابة كاستجابة الماء لملهوف بسط كفيه إليه يطلب منه أن يدخل فمه ، والماء لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه ، ولا يقدر أن يجيب طلبه ولو مكث على ذلك طوال حياته (
) .
ولو نظرت إلى مثل هذا الشخص على هذه الحالة وفي تلك الصورة بكل أجزائها, وهو باسط يده مفرجة الأصابع إلى ماء بعيد عنه وهو فاغر فاه ليشرب, لقلت: وأي جدوى تعود عليه, ومتى يذوق الماء وهو على تلك الحالة, انه يموت عطشا ولا يذوق منه قطرة. وكذلك من يدعو غير الله مع ما يدعون من دونه لا يحصل على حائل (
) .
وجمع الإمام الطبري أقوال أهل التفسير في معنى الآية :

عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: هذا مثل المشرك مع الله غيرَهُ، فمثله كمثل الرَّجل العطشان الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد، فهو يريد أن يتناوله ولا يقدر عليه .

وعنه ـ رضي الله عنهما ـ : " كمثل رجل قد بلغه العطش حتى كَرَبه الموت ، وكفاه في الماء قد وضعهما لا يبلغان فاه، يقول الله: لا تستجيب الآلهة ولا تنفع الذين يعبدونها حتى يبلغ كفّا هذا فاه، وما هما ببالغتين فاه أبدًا .
وعن مجاهد(
): يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده، ولا يأتيه أبدًا ، كذلك لا يستجيب من هو دونه .وقال ابن زيد(
) في قوله: لا ينفعونهم بشيء إلا كما ينفع هذا بكفيه، يعني بَسْطَهما إلى ما لا ينالُ أبدًا .

عن قتادة(
): وليس الماء ببالغ فاه ما قام باسطًا كفيه لا يقبضهما . وهذا مثلٌ ضربه الله لمن اتخذ من دون الله إلهًا أنه غير نافعه، ولا يدفع عنه سوءًا حتى يموت على ذلك(
) .

قال القرطبي(
) : " وفي معنى هذا المثل ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الذي يدعو إلها من دون اللّه كالظمآن الذي يدعو الماء إلى فيه من بعيد يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه ، ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا لأن الماء لا يستجيب ، وما الماء ببالغ إليه ، قاله مجاهد.

الثاني : أنه كالظمآن الذي يرى خياله في الماء وقد بسط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه ، لكذب ظنه وفساد توهمه. قاله ابن عباس.

الثالث : انه كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه ، فلا يجد في كفه شيئا منه "(
) .

ثم بين سبحانه وتعالى أن عاقبة دعاء الكافرين بقوله : ( وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ ) ، أي : وما عبادة الكافرين للأصنام ، والتجـاؤهم إليها في طلب الحاجات ، إلا في ضياع وخسران ؛ لأن هذه الآلهة الباطلة لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً ، فضلا عن أن تملك ذلك لغيرها(
) .
وفي الآية حذف ، أي : كباسط كفّيه إلى الماء ليقبض عليه ، ومنه قول الشاعر:

إني وإيّاكم وشوقاً إليكم ... كقابض ماءٍ لم تسقْهُ أناملُه(
)
وفي الآية من التشبيه البليغ ، وهو إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما يقع عليه، والمعنى الذي يجمع بينهما الحاجةُ إلى المنفعة، والحسرة لما يفوتُ من درك الحاجة(
).

والمقصود من الآية الكريمة نفى استجابة الأصنام لما يطلبه المشركون منها نفياً قاطعاً ، وفي هذه الآية الكريمة تصوير بليغ لخيبة وجهالة من يتوجه بالعبادة والدعاء لغير اللّه تعالى (
) .

وفي تقدير الباحث إن هناك عدة فوائد من الممكن إضافتها وهي الآتية :

1-  صور المثل ثلاثة صور للمشقة التي يتكبدها طالب الماء هذا: الأولى إن المدعو لايجيبه فيروي عطشه؛ لأنه غير حي، والثانية هي إن إستجاب المدعو له وهذا محال فالماء لايستقر في يده ؛ لأنه قد بسط كفه فالماء لايستقر في يده والثالثة أنه لو أراد الوصول للماء ماكان ببالغه؛ أما لضعفه ووهنه، وإما لبعد المسافة بينهما فكانت النتيجة هي ضلال دعوى الكافر.

2- يدل المثل على هوان آلهة المشركين ؛ لأنها صماء ، بكماء ، عمياء ، غيرقادرة على الإستجابة ، وغير قادرة على دفع الضررعن نفسها فكيف تجيب دعوة الداعي قال تعالى :    ﭽ ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ   ﮕ     ﮖ  ﮗ  ﮘ ... ﭼ (
)   

3- فساد مخيلة وعقول المشركين وفي ذلك بيان لما تعتريه أنفسهم المريضة من توهم وفساد ، فهم يحسبون السراب ماءا  . 
4- تضمنت الآية الدعوى إلى عقد مقارنة ومقايسة مابين دعوة الحق سبحانه وتعالى القادر على إجابة الداعي ومابين هذه الآلهه العاجزة لإثبات التوحيد لله عز وجل .  

5 –  البعض يبين بأن المعنى الذي يجمع مابين المشبه، والمشبه به، هو: الحاجة إلى المنفعة، والحسرة التي يحس بها الكافرون؛ نتيجة خيبة الأمل؛ لعدم الإستجابة لدعائهم (
) .
6 ـ والآية تقدم مثالاً عملياً , يوضح الفرق بين الأفراد الذين يتوكلون على غير الله, ويعتمدون عليهم ، وبين من توكل على الله في شؤونه وأحواله كلها ، وشتان ما بينهما .
المطلب الثاني
عجز معبودات الكفار 
عندما ظهرت رسالة الإسلام كان الوثنيون يعبدون الأصنام من دون الله، فتحدَّاهم تعالى في هذه الآيات بدليل منطقي واقعي يدحض شِرْكَهم واعتقادهم بألوهيَّة الأصنام . 
والله تعالى إذا خاطب العربَ والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعل الكلام مبسوطاً ؛ لتأخر معرفتهم وبعد فهمهم ، وكذلك حال كفار مكة(
). 
وقد حمل حملة شعواء على الشرك والوثنية وعلى الشبهات التي تذرع بها أهل مكة للإصرار على الشرك والوثنية ، ودخل عليهم من كل باب ، وأتاهم بكل دليل ، وحاكمهم إلى الحس ، وضرب لهم أبلغ الأمثال حتى انتهى بهم إلى أن تلك الآلهة المزيفة لا تقدر على شيء(
) ، ومما خاطب به أهل مكّة قوله سبحانه: 

( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((( (((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (( (((((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((((((  (( 
 ) .
لقد أثبتت الآية عجز الأصنام ومن يعبد من دون الله من ناحيتين : إنها عاجزة عن استرداد ما يُسلب منها ولو كان المسلوب ذرَّةً، ولو كان السَّالب ذبابة، وهي أشدُّ عجزاً عن القدرة على خلق شيء، ولو كان ذبابة أيضاً، وقد تضمَّنت الآية مثلاً ضربه الله بمخلوق من أضعف مخلوقاته لإثبات قدرته تعالى على الخلق، وعجز المخلوقات عن هذه القدرة مهما أوتوا من علوم وإمكانيات(
) .

وقال الجاحظ : " قال بَعضُ النَّاس: قَدْ سَوّى بين الذّبّان والنّاسِ في العجْز "(
) .
وقيل : سوّى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز . وقيل: الطالب العابد والمطلوب المعبود فهو عاجز متعلق بعاجز، وقيل: هو تسوية بين السالب والمسلوب ، وهو تسوية بين الإله والذباب في الضعف والعجز ، وعلى هذا فالطالب الإله الباطل ، والمطلوب الذباب يطلب منه ما استنقذه منه، وقيل : الطالب الذباب والمطلوب الآلهة ، فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه، والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع ، فضعف العابد والمعبود ، والمستلب والمستلب ، فمن جعل هذا الآلهة مع القوي العزيز، فما قدره حق قدره ولا عرفه حق معرفته ولا عظمه حق عظمته(
) .
والخلق بوصفه إيجاداً ، خاص بالله تعالى، أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى، فإنه ليس بخلق حقيقة، وإن سمي خلقاً باعتبار التكوين، لكنه في الواقع ليس بخلق تام، كما في هذه الآية(
) .
ووصف هذا التمثيل بالغرابة الذي يتضمن الإفراط في المبالغة مع كونه جارياً على الحق خارجاً مخرج الصدق، إذ اقتصر فيه على ذكر أضعف المخلوقات وأقلها سلباً لما تسلبه، وتعجيز كل من دون الله سبحانه كائناً من كان عن خلق مثله، ثم نزل بهم في التمثيل عن رتبة الخلق ، إذ هي مما يعجز عن مثلها كل قادر غير الله عز وجل إلى استنقاذ النزر التفه الذي تسلبه الذباب على ضعفها؛ لأن الظفر بنفسها أيسر من الظفر بما تسلبه، ولم يسمع مثل هذا التمثيل في بابه لأحد قبل نزول القرآن العزيز، ولم يتناوله متناول كما فعل في أكثر المعاني إلى الآن(
) .

والآية لجأت إلى التعبير التصويري لبيان عجز الآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله ، فيشخص هذا المعنى ويبرز في تلك الصور المتحركة المتعاقبة ، والصورة الفنية هنا هي الربط بين قدسية الآلهة المزعومة ، حيث وُضعت في أذهان معتنقيها في أقدس صورة ، والربط بينها وبين مخلوق حقير. ولم يكتف بهذا الربط ، بل حشد لهذا المخلوق جموعأً ضخمة فعجزوا عن خلقه، ثم في الصورة التي تنطبع في الذهن من طيرانهم خلف الذباب لاستنقاذ ما يسلبه، وفشلهم مع اتباعهم عن هذا الاستنقاذ(
).
فقوله تعالى : ( لن يخلقوا ذُباباً ) درجة ، ( ولو اجتمعوا له ) ، وهذه أخرى ، ( وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ) وهذه ثالثة، والاقتران بين الطالب والمطلوب (ضعف الطالب والمطلوب) ، وهي الرابعة(
).

وتضمنت الآية إعجازاً عظيماً كشفه العلم الحديث ، فإذا سلبتك الذبابة حياتك بمرض تنقله إليك فمن يستطيع أن يرد لك تلك الحياة؟ بل إنها لو سلبتك ذرة من طعام ، بدأ الذباب في إفرازاته التي تمكنه من امتصاص أو لعق المواد الكربوهيدراتية و غيرها مما تحتويه البطيخة و عندئذ تبدأ هذه المواد في الدخول في جهازه الهضمي ثم تسير في الدورة الدموية إلى خلاياه و يتحول جزء منها إلى طاقة تمكنه من الطيران وجزء آخر إلى خلايا وأنسجة ومكونات عضوية وجزء أخير إلى مخلفات يتخلص منها جسم الذباب ، فأين ذرة الطعام ؟ وما السبيل إلى استرجاعها ومن يستطيع أن يجمع الأجزاء التي تبدو في طاقة طيران الذباب والأجزاء التي تحولت إلى أنسجة ، فإن عباقرة الكيمياء لو اجتمعوا لا يستطيعون استرداد هذه الذرة من أمعائها ؛ لأنها تتحول فوراً إلى سكر بفعل الخمائر الهاضمة ، فما أضعف الطالب والمطلوب، ما أضعف عبقري الكيمياء وما أهون الذبابة وما أتفه ذرة الطعام في عالم هائل بلا حدود(
) .
قال الزمخشري : " إن قلت: الذي جاء به ليس بمَثَل، فكيف سمّاه مَثَلاً؟
قلتُ: قد سُمّيت الصفة ، أو القصة الرائعة المتلقّاة بالاستحسان والاستغراب: مَثَلاً؛ تشبيهاً لها ببعض الأمثال المُسَيَّرة، لكونها مستحسنة مستغربة عندهم "(
) .
إن هذه الآية تبين أن النظر في أي شيء من خلق الله ، كبير أو صغير ، لينتهي بالعقل إلى نتيجة واحدة ، هي عظمة الله تعالى وقدرته ، فالذباب في نظر الناس من أهون الأشياء وأحقرها ، ومع ذلك ، فهل يستطيع أحد غير الله تعالى أن يخلق ذبابة واحدة ولو اجتمع كل أهل السماوات والأرض ؟ بل إن الأمر أبعد من ذلك في العجز ( وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ) ، فهم لا يعجزون فقط عن خلق الذباب ، بل يعجزون عن استرداد شيء سلبه الذباب منهم ، إن الذباب يقف على الطعام فيقضم منه قضمة لا تكاد ترى ، أو يعلق بأرجله وأجنحته مثل ذلك .. فهل يستطيع أحد أن يسترد منه ما سلب من الطعام ؟
وإن هذه المخلوقات في انتظامها وحسنها، كلها آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق؛ وعلى وحدانيته، وعلى قدرته، وتمام حكمته.
وهذه الآية الشريفة من الآيات التي تحث على إخلاص التوكل على الله تعالى ، فالإنسان إن علم أن الله تعالى هو المتصرف بأمور المالك لزمام أمره ، وأن من دونه لا يملكون له ضراً ولا نفعاً صدق في توكله وأخلص في عبادة خالقه .
والقرآن الكريم يوجِّه أنظار الناس إلى التأمُّل في عجائب صنع الله في الكون وهي مبثوثة في كلِّ الوجود ، فكيف يدعون من لا يستجيب لهم(
) .
وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :

1-  المثل يصور ضعف الشركاء خير تصوير ويبين مهانة هذه الآلهة (
) .

2-  في المثل دلالة على بطلان مذهب عبادة الأوثان ، فهم لايقدرون على الخلق والإيجاد مجتمعين فكيف لو كانوا منفردين ؟ ثم إن الحديث عن الخلق والإيجاد  أصعب ، فذكر ماهو أسهل منه ألا وهو إن سلب الذباب منهم شيئا هل يقدرون على إستنقاذ ذلك الشيء من الذباب .  
3-  لقد صح في الأخبار بأن الذباب والبعوض ماكان ليقع على جسد الرسول عليه الصلاة والسلام والله أولى بذلك لأنها تجلس على النجاسة فتلطخ أرجلها (
) وفي تقديري إن هذا يعد دليلا على نجاسة معبوداتهم وخستها .
4-  يرى الباحث إن القرآن الكريم قد ذكر البشر صالحهم وسيئهم، وذكرت الحيوانات بما فيها الحشرات مع هوانها وضعفها عند الناس ، وذكرها في القرآن الكريم لإرتباطها الوثيق بالإنسان صاحب الأهلية بحمل الأمانة ، وهذه الأمانة هي خلافة الله ورسله في الأرض، بإقامة العدل الذي جاء  به  شرعه عز وجل ، ولذلك هناك سور سميت بأسماء بعض الحيوانات التي ذكرت فيها وهي: البقرة والنمل والعنكبوت و النحل والفيل والأنعام ، ثم إن كل حيوان ذكر إسمه في القرآن؛  فإنما كان ذكره لسبب ؛ فلا يعد ذلك قصورا في كتاب الله ، وليس  في ذلك إنتقاصا من خلقه، بل إن العظمة لله كلها هنا ولأمرين ؛ الأول: أنه لو كان فيها من الصغر والتناهي مما يستوجب التحقير لها ، فلِمَ لمْ تكونوا قادرين على خلقها بإجتماعكم أو بإنفرادكم؟ بل أنتم عاجزين حتى عن خلق عضو واحد فيها ، والثاني: هل يستحي الله من ضرب المثل بخلق الذباب أو البعوض أو غيرها وهو لايستحي من الخلق لها ؟ أفليس في ذلك لعبرة ؟ قال الله تعالى : ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ ...ﭼ( 
) ،  فكل ذكر لصنف من أنواع الحيوانات إنما جاء في القرآن لحكمة ، فمن الحيوانات التي ذكرت في القرآن: الكلاب ، والقردة، والقمل، والضفادع، والجراد، والأبقار، والحمير، والخنازير، والخيل، والبغال، والنمل، وغيرها من أصناف الحيوانات، كما يرى الباحث إن الأمثلة تضرب لتقريب الصور إلى الأذهان ، وإنتقاء الصور إنما يكون من واقع المخاطب ؛ كي تكون أشد تأثيرا ، فالمثل الذي تم التمثل فيه  بالذباب فيه دعوة موجهة للكل إلى التفكر في خلق الله ، وفي قدرته ، فعدم القدرة على خلق الهين والضعيف؛ تستوجب التفكير فيما هو خلقه أعظم، وأكبر منه، من سائر أنواع المخلوقات . 
المطلب الثالث

القدرة المطلقة لله تعالى 

هذا مثل مصور آخر مجسم يبين تفاهة من يعبد من دون الله تعالى أشار فيه سبحانه وتعالى إلى من أعتمد على غيره في أسباب الدنيا والآخرة فهو منقطع عن مراده غير واصل إليه .
فالقدرة المطلقة لله وحده على مصارع العتاة البغاة من الكفرة الظلمة والفسقة على مدار القرون ، ويضرب الله تعالى المُثُل الحقيقية للقوى المتصارعة في هذا المجال ليؤكد أن هناك قدرة واحدة هي قدرة الله تعالى ، وما عداها من قوة الخلق فهو هزيل واهن ، من تعلق به ، فهو كالعنكبوت الضعيفة تحتمي ببيت من خيوط واهية ، فهي وما تحتمي به سواء ، وذلك قوله : 
( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( (((( ((
) .
قال ابن عطاء(
) : " من اعتمد شيئا سوى الله تعالى كان هلاكه في نفس ما اعتمد عليه ، ومن اتخذ سواه عزَّ وجل ظهيرا قطع عن نفسه سبيل العصمة ، ورد إلى حوله وقوته "(
) .

ويلاحظ أن الكلمة (أوهن) تعطي معنى الضعف ، وقد تحقق هذا المعنى كلمة (أوهى) ؛ ولكن المثل استعملها دون سواها لما يعطيه ضم حروف الحلق وأقصى الحلق على النون من التصاق وانطباق وغنة لا تتأتى بضم الألف المقصورة إليها ، حينئذ تصل الكلمة إلى السمع ، وهي تحمل لوناً باهتاً مؤكداً بضم هذه النون إلى تلك الحروف لتحدث وقعاً يشعر بالضعف المتناهي لا مجرد الضعف وحده(
) .
وفي مقام الرد على المشركين ، وتسفيه أحلامهم ، والنعي على عقولهم المتحجرة ، يقف المجاز مما يعبدون موقف المحكم للحس والوجدان لإبطال عباداتهم ، وإثبات فساد أعمالهم ، يقول الدكتور محمد حسين الصغير : إن الزمخشري حمل المجاز في الآية على الإرادة المجازية في النظر العقلي ، ناظراً التركيب الجملي دون اللفظ المفرد ، من خلال تشخيص عبد القاهر للمجاز العقلي ، فيتحدث عن الآية ويقول : "أخرج الكلام بعد تصحيح التشبيه مخرج المجاز ، فكأنه قال : وإن أوهن ما يعتمد عليه في الدين عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون"(
) . 
وهو استخراج دقيق ، إذ كما يتلاشى هذا الجهد الضائع الذي تبذله العنكبوت ، وهي تتخذ لها بيتاً ليست له مقومات البيوت في الوقاية ، ولا أحكامها في العمارة ، فكذلك جهدهم بعبادتهم الواهنة ، ولما كان أوهن البيوت هو بيت العنكبوت ، فقد ثبت أن دينهم المخالف لعقيدة التوحيد هو أوهن الأديان وأعجزها ، فعلق حمل الآية مجازاً على قضية منطقية قياسية ذات طرفين صغروي وكبروي. ومن ثم كانت النتيجة : أن أوهن الأديان هو دينهم(
) .

وفي الآية تشبيه مركب، والمعنى : مثل الذين اتخذوا من دون اللّه أولياء، فيما اتخذوه معتمداً ومتكلاً في دينهم، وتولوه من دون اللّه تعالى، كمثل العنكبوت فيما نسجته واتخذته بيتاً، والغرض تقرير ، وهو أمر دينهم، وأنه بلغ الغاية التي لا غاية بعدها ، ومدار قطب التشبيه أن أولياءهم بمنزلة منسوج العنكبوت ضعف حال ، وعدم صلوح اعتماد عليه، وعلى هذا يكون قوله تعالى : ( إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ ) تذييلاً يقرر الغرض من التشبيه. و يجوز أن يكون المعنى والغرض من التشبيه ما سمعت، إلا أنه يجعل التذييل استعارة تمثيلية، ويكون ما تقدم كالتوطئة لها(
).
والإعجاز في هذه الآية متنوع ، وهو يبدأ من تسمية السورة باسم العنكبوت ، فزيادة على ورود اسم العنكبوت فيها ، فقد اكتشف العلماء عدداً من الحقائق العلمية المرتبطة ببيت العنكبوت وبالخيوط التي يستخدمها في بنائه ، ومن هذه الحقائق :

يدهشنا أن القرآن الكريم قد تحدث عن العنكبوت التي اتخذت (وليس اتخذ) بيتاً، فجاء العلم الحديث ليخبرنا بأن الأنثى بالفعل هي من تقوم باتخاذ البيت .

ويدهشنا كذلك أن وجدنا القرآن الكريم يتحدث عن ضعف بيت العنكبوت لا عن ضعف الخيط ذاته، فقد ثبت قوة الخيط وقدرته على التحمل(
) .

وليس في جميع البيوت لجميع الحيوان، ما لا يكن من حر أو برد، ولا يحصن عن طالب، إلا بيت العنكبوت. قال الفرزدق:

 
ضربت عليك العنكبوت بنسجها
وقضى عليك به الكتاب المنزل(
)
يقول الزمخشري : " وقد صح أن أوهن البيوت بيت العنكبوت ، وكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها بيتاً بيتاً بيت العنكبوت ، كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها ديناً ديناً عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون "(
)  .
فكان ضرب المثل ببيت العنكبوت ، الذي تقيمه حولها ، وتسكن إليه ، وتحتمى به ، فهو لا يثبت لأية لمسة من ريح عابرة ، أو حشرة طائرة ، وإن هذه الآلهة التي دخل القوم في حماها ، لهي أوهى من بيت العنكبوت ، لا تدفع عن الداخلين في حماها أذى ، ولا ترد شراً(
) .

وفي تشبيه آلهة القوم بنسيج العنكبوت ، إعجاز من إعجاز القرآن إذ أن العنكبوت إنما تتخذ بيتها من خيوط رفيعة هي لعابها الذي إذا لامس الهواء تماسك في صورة خيوط دقيقة واهية .. وهؤلاء المشركون إنما أقاموا معتقدهم الفاسد الذي يعتقدونه ، ويلتمسون الطمأنينة والأمن في ظله ـ إنما أقاموا من تلك الأبخرة العفنة التي تتصاعد من مشاعرهم ، فتتشكل منها تلك الأوهام الخادعة ، ويقوم عليها هذا البناء المتداعي(
) .
وفي الآية تصوير صادق لحقيقة القوى والارتباطات في هذا الوجود الحقيقي الذي يغفل عنه الناس أحياناً ، فيسوء تقديرهم لجميع القيم، وتختل في أيديهم جميع الموازين ولا يعرفون أين يتوجهون ، وعندئذٍ تخدعهم قوة الحكم والسلطان ، وقوة المال ، وقوة العلم ، والقوى الظاهرة ويحسبون هذه القوى إنها القادرة التي تعمل في الأرض فيتوجهون إليها بمخاوفهم ورغباتهم وينسون أن الالتجاء إلى تلك القوى سواء كانت في أيدي الأفراد ، أو الجماعات ، أو الدول كالتجاء العنكبوت إلى بيت العنكبوت الضعيف الواهي لا حماية لها من تكوينها الرخو ولا وقاية لها من بيتها الواهن(
) .

أن المثل المضروب في الآية من وهن وضعف بيت العنكبوت أكده العلم الحديث اليوم أن المقصود بالبيت هي الأسرة التي تأكل بعضها بعضاً ، فتضعف الأسرة وتتلاشى قوتها ، أي لا يوجد ترابط بين أفرادها أما النسيج الذي يبنيه العنكبوت ، فالظاهر لنا أنه هزيل ، ولكن العلم أثبت أن الخيط قوي كالسلاسل الحديدية قوة بالنسبة إلى دقته . وهذه الحقيقة الضخمة هي التي عني القرآن بتقديرها في نفوس الفئة المؤمنة وليعرفوا أنه ليس هناك حماية إلا حماية الله ولا حمىً إلا حماه فقوة الله هي وحدها القوة ، وولاية الله وحدها هي الولاية ، وما عداها فهو واهن ضئيل هزيل ، مهما علا واستطال ، ومهما تجبر وطغى ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتنكيل(
) .
إن التشبيه في هذه الآية يجمع إليه إيحائياً دلالة أن الأصنام والأشخاص والقيم غير الإنسانية جميعها واهنة متداعية عاجزة حتى عن حماية كيانها ، لأنها تكوين واهن ، وبناء تتداعى أركانه ، ومثل هذا التكوين وذلك البناء لا اعتماد عليه ، ولا اعتداد به ، إنما القوة بالله ، والحماية من الله ، والالتجاء إلى الله فهو وحده الركن القويم(
) .

لقد ضرب الله تعالى لنا هذا المثل ليدلنا على أن مثلما تتشابك وتتعدد خيوط العنكبوت التي ينسجها ، كذلك هي الفتن في هذه الحياة متعددة ومتشابكة ؛ لكن إذا استعان العبد بالله ، فإن هذه الفتن كلها تصبح واهية كبيت العنكبوت تماماً، كيف؟ لأن الدراسات العلمية أثبتت مؤخراً حقيقة علمية أن ذكر العنكبوت ما إن يلقّح الأنثى حتى تقضي عليه وتقطعه ، ثم إذا كبر صغار العنكبوت يقتلون أمهم ، فهو بحقّ من أوهن البيوت اجتماعياً ، فسبحان الذي يضرب الأمثال وهو العليم الحكيم. ومثل العنكبوت هنا على عكس الأمثلة التي ضربها تعالى في النمل والنحل. فالنمل عبارة عن أمّة منظمة دقيقة رمز التفوق الحضاري، أما النحل فضربه الله تعالى لنا مثلاً أنها لما أطاعت خالقها أخرج من بطونها العسل، سبحانه ما أعظم خلقه وما أحكم تدبيره(
).
وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :

1-  إن بيت العنكبوت لايصون من حر ولابرد فكذلك عبادة الأصنام لاتجلب النفع ولاتدفع الضرر .
2-  إن بيت العنكبوت ينهدم لأدنى سبب فكذلك مذهب عبادة الأصنام .
3-  الشيء يعرف بضده فلما كان الإشتغال بغير الله كبيت العنكبوت بالضعف لزم أن يكون الإشتغال بطاعته أجل وأعظم (
) .

4-  إن بيت العنكبوت هو: أبعد مايكون عن صفة البيت ؛ بما يستلزمه من أمان وطمانينة؛ فالأنثى الحاكمة تبغي قتل الذكر بعد تلقيحه لها فيحاول الفرار كيلا تقتله ،والأبناء فيه يأكل بعضهم بعضا، ثم إنها تنسج الخيوط لغرض صيد الحشرات (
) فبتقديري عدم صلاحية هكذا بيت لأن أساسه من وهن ولأن القوامة للأنثى هنا ، ولأنها تتقلب حينئذ بين الذكور ، فما مصير العائلة التي تنضوي تحت سقف كهذا ؟ فهو إذن من الناحية الإجتماعية مفكك ، وكذلك هو فخ  للإستدراج ولصيد الفريسة ، وكذلك الكافر يستدرج من الشيطان حتى يقع في شر أعماله . 
5-  إن العنكبوت إذا ماأرادت أن تبني بيتا تختار زاوية للبناء وذلك لتقويته وهذا مانشاهده في حياتنا العامة ، وهذا دليل لعدم إستقرار البيت إلا في حال توفر هذه الأضلاع وكذلك عبادتهم فهي واهنة كل الوهن . 

المطلب الرابع

التسوية مع الشركاء
إحتج الله سبحانه وتعالى على المشركين ، بمثل آخر ، ضربه من واقع الناس ، وعلى مستوى وجودهم فيه ، ليروا من هذا المثل ما ينبغي للّه من كمال. فقد جاءت الآيات التي سبقت المثل وفيها الإشارة إلى قدرته تعالى وتفرده بالخلق والإيجاد ، والإحياء والإماتة ، وأن الكفار مع إقرارهم بإله إلا أنهم اتخذوا الأصنام ليقربوهم من الله تعالى زلفى ، فإقرار هؤلاء المشركين بالله تعالى مع إشراك غيره في التلبية ، يناقض إقرارهم بقدرة الله تعالى المطلقة ، فأنكر عليهم التسوية بينه جل جلاله وبين معبوداتهم من الأصنام . 
ويخاطب سبحانه في هذا المثل الذين جعلوا له من عبيده وملكه شركاء ، فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم ، ولا يحتاجون فيها إلى غيرهم ، ومن أبلغ الحجاج أن يأخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر عندهم معلوم لها(
) ، فقال جل جلاله :
( (((((( ((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((
) .
وعن سبب نزول الآية قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : ((كان يلبي أهل الشرك : لبيك اللهم لبيك لبيك ، لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك  فأنزل الله : ( هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ) الآية )) (
) . 

لقد ضرب الله تعالى في هذه الآية مثلاً يتبين به بطلان الشرك ، وقد انتزع المثل المفحم من أحوال المشركين ، التي يعرفونها ، والاستفهام الإنكاري في الآية بمعنى النفي ، وهو إنكار على زعمهم أن لهم شركاء فيما رزقهم الله تعالى من الأموال ، وما يجري مجراها ، من العبيد وغيرهم ، أي : فأنتم وهؤلاء العبيد مستوون فيه لا فرق بينكم وبينهم في التصرف فيه(
) .

ومع ذلك لا ترضون بأن يشارككم عبيدكم في الأموال ، وهم أمثالكم في البشرية غير مخلوقين لكم ، بل لله تعالى ، فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية التي هي من خصائصه تعالى الذاتية مخلوقه سبحانه، بل مصنوع مخلوقه جل وعلا حيث تصنعونه بأيديكم ، ثمَّ تعبدونه . وقيل: المعنى: تهابون عبيدكم وتخشون أن يستبدوا بالتصرف دونكم كما يهاب ويخشى بعضكم بعضاً (
) ؟
ومعنى الكلام: إذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم، فكيف ترضونه لي وأنا المالك على الحقيقة، الموجد للخليقة، وكيف تجعلون لي من خلقي وعبيدي شركاء ولا تجعلون ذلك لأنفسكم.

وتبين الآية الشريفة أحد غايات ضرب المثل ، وهو التفصيل الواضح المعبر عنه بقوله تعالى { كذلك نفصل الآيات } ، أي : نبينها ونوضحها لا تفصيلاً أدنى منه ، فإن التمثيل تصوير للمعاني المعقولة بصورة المحسوس وإبراز لأوابد المدركات على هيئة المأنوس ، فيكون في غاية الإيضاح والبيان(
) .

وفي هذه الآية نجد تحذيراً من الذين ظلموا أنفسهم باتباع أهوائهم ، وبُعدهم التام عن نهج العقل وهدايته ، أولئك الذين لم يستندوا إلى علم ، أو هُدّى من عقل ، أو كتابٍ مُنير ، ولم يسلكوا طريق العلم ، المؤدّي إلى المعرفة بالله ، بل خالفوا معرفتهم ، وخالفوا قواعدهم  وخالفوا أعرافهم ، مسايرة لمنافعهم الضيقة ، في حين أن الدين الحق ، هو الدين القائم على العلم ، والذي يُطابق الفطرة الإنسانية ، التي فَطَرَ النَّاس عليها .

وذكر بعض العلماء أن في هذه الآية دليلاً على صحة أصل الشركة بين المخلوقين لافتقار بعضهم إلى بعض ؛ كأنه قيل : الممتنع المستقبح شركة العبيد لساداتهم أما شركة السادات بعضهم لبعض ، فلا تمتنع ولا تستقبح(
) . 
والانتفاع بالأمثال المضروبة ، سمة دالة على نضج العقل البشري دل عليه قوله تعالى : (لقوم يعقلون ) ، أي : يستعملون عقولهم في تدبير الأمثال ، وقيل : في تدبير الأمور مطلقاً ، ويدخل في ذلك الأمثال دخولاً أولياً(
) . 
وخصهم بالذكر ؛ لأنهم المنتفعون بها . وقيل : لما كان ضرب الأمثال لإدناء المتوهم إلى المعقول وإراءة المتخيل في صورة المحقق ناسب أن تكون الفاصلة ( لقوم يعقلون ) (
) .

وقد أثنى سبحانه وتعالى على من يستمع النصيحة ، وعلى من يتبع الحق بقوله: ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((
) .

إن أصحاب الباطل إذن خرجوا عن دائرة أنفسهم ، ينقلب منطقهم ، وتنعكس عندهم الصور ، فيجعلوا خلقاً من خلق اللّه ، وعبيداً من عبيده ، شركاء له ، فكيف يقبل هذا الضلال عقل ، ويطمئن إليه عاقل؟ فهل مع هذا البيان الواضح المبين ، ومع هذه الحجة الدامغة القاطعة ، يقبل المشركون أن يكون مع اللّه شريك ، يرجون رحمته ، أو يخافون عذابه؟ وماذا تجدي الآيات ، وماذا تغنى الحجج ، إذا لم تجد الآذان المصغية ، ولا العقول المدركة المستبصرة؟ فالعقلاء وحدهم ، هم الذين ينتفعون بآيات اللّه ، ويهتدون بهديها ، يتلقون العبرة والعظة منها(
) .

وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية وحسب تقديري كباحث وهي الآتية :

1-  دعا الله تعالى في السورة إلى تدبر الآيات الدالة عليه، فأرشدهم إلى الإستدلال على الوحدانية، بخلق السموات والأرض، ومافيهما وأضاف أدلة أخرى من ملكية الله لهم؛ لأن كل من في السموات والأرض يجري بأمره، ثم بين كيف يحيي الأرض بعد موتها، بما ينزل من السماء من ماء، وبين أفضاله على العباد بما بسط لهم من الأرزاق فهل من الشركاء الذين زعموا من يقدر على فعل ذلك ؟ فثبت أنه هو الذي يرزقهم، ولما كان هو المتصرف في كل شيء  فكيف يخافون الشركاء في مارزقهم الله وهم ليسوا بمالكين للرزق إلا بإذنه أفليس من الأولى أن لايكون معه شريك في شيء وهو مالك السموات والأرض وسبب الرزق ومالك أمره، لهذا  فإن الأمثال هي لقوم يعقلون .
2-  الآية التي سبقت هذه الآية قد بينت بأن الله قد نزه نفسه عن صفات البشر وأثبت لجلاله الكمال المطلق وأنه ليس كمثله شيء فقال تعالى : ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼﭽ  ﭾ   ﭿ        ﮀ  ﮁ  ﭼ (
) فأقام بعد ذلك الحجة عليهم بمثل هو أقرب إلى أنفسهم .

3-  جاءت الآية دليلا على إثبات إن الإلوهية لله وحده ؛ فهم يقرون بذلك إلا إنهم يقحمون معه الشركاء والأنداد ، فجاء الدليل العقلي  من أنفسهم   ليكون أشد وقعا عليهم، وأدحض لحججهم، وليظهر بطلان إعتقادهم . 
4-  هم يقرون أصلا بقدرة الله على الخلق لقوله تعالى : ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ    ﯟ    ﭼ (
) وقوله تعالى : ﭽ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ    ﭼ (
)  فإقرارهم هذا مع إشراكهم دليل تخبط عبادتهم ودليل على تفكيرهم المحدود .
(�) ينظر : البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ، دار القلم ، دمشق ، بلا تاريخ  ، ص 592 .


(�) سورة الرعد : الآية 14.


(�) ينظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،  محمد السيد طنطاوي ، راجعه : عبدالرحمن العدوي ، دار المعارف ، مصر ، ط1 ، 1403هـ ـ 1983م ، ج7 ، ص459 .


(�) ينظر : التفسير الوسيط ، ج7 ، ص459-460. 


(�) ينظر : أضواء البيان ، ج8, ص66.


(�)	 هو مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج المكي ، مولى ابن أبي السائب من مخزوم ، شيخ القراء والمفسرين ، علم من أعلام التابعين ، ومن كبار أصحاب ابن عباس ، ثقة حجة في الحديث إمام في التفسير والقراءات ، والفقه وسائر العلوم ، اخذ القراءة والتفسير والفقه عن ابن عباس ، أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به ، من الطبقة الثالثة ، توفي سنة ( 101 هـ) وقيل : غيرها ، وله ( 83 ) سنة . ينظر : تَهْذِيب التَهْذِيب ، أبو الْفَضْل أَحْمَد بن علي بن حَجَر العَسْقلاني الشَّافِعِيّ ، (ت852هـ) ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1404هـ ـ 1984م  ، ج 10 ، ص42 .


(�)	 هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني ، المقرئ المفسر ، توفي سنة ( ت 182 هـ ) . ينظر : مِيْزَان الاعْتِدَالَ في نقد الرجال ، أبو عبدالله شمس الدِّين مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عثمان بن قايماز التُّركماني الذَّهَبي ، (ت748هـ) ، تحقيق : الشيخ علي مُحَمَّد معوض ، والشيخ عادل أَحْمَد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1995م ، ج 2 ، ص564 .


(�) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري ، ولد سنة ( 61 هـ ) ، تابعي ثقة ثبت ومن أحفظ أهل زمانه للحديث ، وأعلمهم بالقرآن ، والفقه واللغة ، والأنساب ، وأيام العرب ، كان يدلس ، ورماه ابن معين بالقدر ، ومع ذلك أحتج به أصحاب الصحيحين ولاسيما إذا قال حدثنا ، وهو رأس الطبقة الرابعة ، توفي سنة (116هـ ) ، وقيل : غيرها . ينظر : تهذيب التهذيب ، ج 8 ، ص315 .


(�) ينظر : جَامِع الْبَيَان ، ج16 ، ص 400 .


( � ) 	هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي الأندلسي، أبو عبد الله القرطبي: من كبار المفسرين ، صالح متعبد، رحل إلى الشرق واستقر بمنية بمصر ، وتوفي فيها سنة ( 671 هـ ) له عدة مؤلفات أبرزها تفسيره الجامع لأحكام القرآن . ينظر : نَفْحُ الطِّيْبِ مِنْ غُصْنِ الأَنْدُلُس الرَّطِيْبِ ، لأَحْمَد بن مُحَمَّد المقري التلمساني ، (ت1041هـ) ، تحقيق : د . إحسان عباس ، مصر ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ط1 ، 1968م  ، ج1 ، ص 428 .


(�) الْجَامِع لأَحْكَام الْقُرْآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ، أبو عبدالله شمس الدِّين مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبِي بَكْرٍ بن فَرْح الأنصاري الخَزْرَجي القُرْطُبي (ت671 هـ) ، تحقيق أَحْمَد عبد العليم البردوني ، دار الشعب ، القاهرة ، ط2 ، 1372 هـ ،ج 9 ، ص 301 .


(�) التفسير الوسيط ، ج 7 ، ص 460.


(�) البيت لضابئ بن الحارث البرجمي، كما في مجاز الْقُرْآن ، أبي عبيدة معُمَر بن المثنى التميمي ، (ت210هـ) ، عارضه بأُُصُوله وعلق عليه : د . مُحَمَّد فؤاد سزكين ، الناشر مُحَمَّد سامي أمين الخانجي ، مصر ، ط1 ، 1962م  ج1، ص327 ، والمستقصى ، ج1،ص122 ، وخِزَانة الأَدَب ولُبُّ لُبَاب لِسَان العَرَب ، عبد القادر بن عُمَر البَغْدَادي ، (ت1093هـ) المطبعة الأميرية ، بولاق ، 1299هـ ، ج4 ، باب المقاربة ، ص80 ونقله عن كتاب مختار أشعار القبائل لأبي تمام وروايته "لم تطعه أنامله" وهو له في لسان العرب، ج12 ،باب الواو ، مادة وسق، ص259 وفيه "أي لم تحمله يقول: ليس في يدي شيء من ذلك كما أنه ليس في يد القابض على الماء شيء .


(�) ينظر : الصناعتين ، ج 1 ص 214 .


(�) ينظر : التفسير الوسيط ، ج7 ،ص 459.


(�)  سورة فاطر: جزء من الآية 14 .


(�)  فنون التصوير البياني ، ص 83 .


(�) ينظر : الصناعتين ، ج 1 ص 173 .


(�) ينظر : مناهل العرفان فِي علوم الْقُرْآن ، مُحَمَّد عبد العظيم الزَّرْقَانِيّ ، (ت1367 هـ) ، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بَيْرُوْت ، 1996م ،ج 1 ، ص 202 .


(�) سورة الحج : الآية 73 .


(�) ينظر : القرآن منهاج حياة ،  غازي صبحي آق بيق ، مكتبة القلم ، دمشق ، 2008، ص57 .


(�) ينظر : الحيوان ، ج3 ، ص 383 .


(�) ينظر : الأمثال فِي الْقُرْآن الكريم ،  أبو عبدالله مُحَمَّد بن أَبِي بَكْرٍ أيوب الزرعي المعروف بـ(ابن قيم الجوزية) ، (ت751هـ)، تحقيق : إبْرَاهِيم مُحَمَّد ، مكتبة الصَّحَابَة ، طنطا ، مصر ، ط1 ، 1406هـ  ، ص 48 .


(�) ينظر : مجموعة فتاوى ورسائل ابن عثيمين ،محمد بن صالح العثيمين ، (ت1421 هـ) ، دار العاصمة ، الرياض ، بلا تاريخ ، ج14 ، ص 4 .


(�) ينظر : تحرير التحبير ، ص 474 .


(�) ينظر : مع كتاب الله ،  بهجت بن فاضل بن بهجت ، دار الراية ، الرياض ، 2008، ص  20 .


(�) ينظر : كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ، أ. د مصطفى مُسلم ، منشورات دار السلف ، الرياض ، 2006م ، ص 9 .


(�) ينظر : القرآن محاولة لفهم عصري ، مصطفى محمود، دار المعارف ، مصر ،1999م ، ص 260.


(�) الكشاف ، ج3 ، ص22 .


(�) ينظر : نَظْرَةُ تَأَمُّلٍ فِي مَلَكُوْتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، د. عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الأهدل ، منشورات لواء الإسلام ، جدة ، 2005م  ، ص 8 .


(�) المشاهد في القرآن الكريم ،ص326 .


(�)  ينظر : أسرار التنزيل وأنوار التأويل ، فخرالدين محمد بن عمر الرازي ، ( 606 هـ ) ،  تحقيق محمود أحمد ، بابا علي الشيخ عمر ، صالح محمد عبد الفتاح ،بغداد ، دار واسط ،1990 ، ج2، ص585-587 .


( � ) سورة النحل: جزء من الآية 66 .


(�) سورة العنكبوت : الآية 41 .


(�) هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الاسكندري ، الجذامي . كنيته : أبو الفضل ، أو أبو العباس . كان زاهداً ومتكلماً بالإشارات ، من كتبه : الحكم العطائية على لسان أهل الطريقة ، التنوير في أسقاط التدبير وغيرها . توفي بمصر سنة 709 هـ . طبقات الأولياء ، لعُمَر بن علي بن أَحْمَد الوادياشي الأندلسي المعروف بابن الملقن ، (ت804هـ) ، تحقيق : نور الدين شريبة ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، مطبعة دار التأليف ، ط1 ، 1393هـ ـ 1973م : ص 421 . 


(�) عرائس الْبَيَان فِي غريب الْقُرْآن ،أبو نصر مُحَمَّد بن روزبهان البقلي الشيرازي ، (ت606 هـ) ، مطبعة العزي ، الهند ، بلا تاريخ ، ج2 ، ص 136 .


(�) ينظر : ، نظرية النقد العربي رؤية قرآنية معاصرة ،  د. محمد حسين علي الصغير، دار المؤرخ العربي ، 1999م ، ص 17 .


(�) ينظر : الكشاف ، ج3 ، ص 206 ، تلخيص البيان في مجازات القرآن ، محمـد بن أبـي أحمـد الحسيـن بن موسى المعـروف بـالشريف الرضي ، (ت406هـ) ، حققه وقدم له وضع فهارسه : محمد عبد الغني حسن ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاءه ، القاهرة ، ط1 ، 1374هـ ـ 1955م ، ص 127 ، أصول البيان العربي ، رؤية بلاغية معاصرة ،  د. محمد حسين علي الصغير ، دار المؤرخ العربي ، 1999م ، ص 45. 


(�) تلخيص البيان في مجازات القرآن ، ص 142.


(�) ينظر : الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة ،  محمود صافي ، دار الرشيد ، دمشق – بيروت ، ط 1 ، 1411هـ ـ 1990م ، ج20 ، ص 341 .


(�) ينظر : تفصيل هذا في من أسرار البناء الداخلي في القرآن الكريم ،  محمد صبحي السويركي ، دار غزة ، فلسطين ، ط1 ، 2009م ، ص 34 ـ 36.


(�) دِيْوَان الفرزدق ، همام بن غالب بن صعصعة ، (ت110 هـ) ، جيمس د . سايمز ، مكتبة الثقافة العَرَبِيّة ، بَغْدَاد . العراق ، بلا تاريخ  ، ص36  . 


(�) الكشاف ، ج3 ، ص206 .


(�) ينظر : التفسير القرآني للقرآن الكريم ،  عبد العظيم الخطيب ، دار الفكر العربي ، بيروت ، بلا تاريخ  ، ج4 ، ص 192 .


(�) ينظر : التفسير القرآني للقرآن الكريم ، ج4 ، ص 192 .


(�) ينظر : مقالة( أوهن البيوت ) في الرسالة الإسلامية ، د. أنيس مالك الراوي ، العدد 176 ، شوال ، 1425 ه‍ ، تشرين الثاني ، 2004م ، ص 7 .


(�) ينظر : أوهن البيوت ، ص 7 .


(�) ينظر : التصوير الفني ، ص 43 .


(�) ينظر : لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ، د. فاضل صالح السامرائي ، دار الشروق الثقافية العامة ، العراق - بغداد ، ط1 ، 1999م ، ص49 .


(�) أسرار التنزيل وأنوار التأويل ، ج2،ص592 .


(�) المشاهد في القرآن الكريم ، ص 289 . 


(�) ينظر : الأمثال فِي الْقُرْآن الكريم لابن قيم الجوزية ، ص 20 .


(�) سورة الروم : الآية 28 .


(�) الْمُعْجَم الكَبِيْر ، لأبي القاسم سليمان بن أَحْمَد بن أيوب الطبراني ، (ت360 هـ) ، تحقيق : حمدي عبد المَجِيْد السلفي ، مكتبة الْعُلُوم والحكم ، الموصل ، 1404هـ ـ 1983م ، ج8 ، ص45 رقم (7910) عن ابن عباس. و الدُّرّ المَنْثُور ، جلال الدِّين عبدالرحمن بن أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطي ، (ت911هـ) ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بَيْرُوْت ، 1993م ، ج6 ، ص492 وعزاه للطبراني وابن مردويه عن ابن عباس.


(�) ينظر : البحر المحيط ، ج 7 ، ص170 ، وعناية القاضي وكفاية الراضي ، المعروف بحاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي ، (ت1069هـ) ، مطبعة بولاق ، مصر ، 1283هـ ، ج7 ، ص120 .


(�) ينظر : البحر المحيط ، ج7 ، ص170 -171 ، وعناية القاضي ، ج7 ، ص120، وروح المعاني، ج21، ص 38 .


(�) ينظر : إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ إلى مزايا الْقُرْآن الكريم ،أبو السعود مُحَمَّد بن مُحَمَّد العمادي ، (ت982هـ) ، دار إِحْيَاء التُرَاث العَرَبِيّ ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ ، ج 7 ، ص59 ، وروح المعاني ، ج21 ، ص38 .


(�) ينظر :البحر المحيط ،ج 7 ، ص171 ، وروح المعاني ، ج21  ص38 .


(�) ينظر : الدُّرّ المصون في علوم الكتاب المكنون ، أبو العباس شهاب الدين بن يوسف بن السمين الحلبي ، (ت756 هـ) ، تحقيق : الشيخ علي بن معوض ، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ، وجاد مخلوف جاد ، وزكريا عبدالحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1414هـ ـ 1993م ، ج5 ، ص376، وروح المعاني ،ج 21 ، ص38 .


(�) ينظر : روح المعاني ،ج 21 ، ص38 .


(�) سورة الزمر : الآية 18 .


(�) التفسير القرآني للقرآن ، ج1 ،ص 55 .


(�) الروم : جزء من الآية 27


(�) الزخرف : الآية 9


(�) الزخرف : الآية 87
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